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 العلاقة بين الشّعريّ والأيديولوجيّ ة دراسة في جدليّ ، ة المصيرصوير إلى حتميّ ، من نبوءة التّ لافتات أحمد مطرالصّورة في ات الذ  

 مقدمة
ريرة، وبالررغم من أنر عاني من الديكتاتو وب التي تتنبني التّركيبة الشرعريرة في لافتات أحمد مطر على محاورة الواقع السرياسير والاجتماعير للشرع

ليرة ماعريا  يتميرز بالجنموذجا ش طريقة قوله تقتّب من حدود الملفوظ اليومير إلا أنره استطاع أن يتجاوز العادي، ليعجن من قصائده
ليرة التي تنطلق ى ذلك فإنر الإشكا، بناء علوالشرعريرة، معتمدا على الصرورة التي تشكرل تقانة تشكيلية لا يمكن لأير عمل فنير أن يخلو منها

لق أنموذجا صوريا اعر أن يخمنها هذه الدرراسة ستكون منصبرة على الكشف عن علاقة الشرعرير بالأيديولوجير، وكيف استطاع الشر 
استنا بالمنهج ا أن نستأنس في در قد ارتأيناوز العادة من خلال إظهار الصرورة كرؤيا مؤجرلة، تعتمد على الواقع في الترنبؤ بالمستقبل، و يتج

 هن على فضح كللثرقافير الذي يراالنرقد ا الوصفير الترحليلير الرذي يعُنى بتقصري الظراهرة الفنرية، كما استأنسنا في بعض الأحيان بآليات
 الأيديولوجيات التي تسكن النرص. 

 الشّعريةّ مفاهيم وتصورات الصّورة. 1
جمات  لقد اختلفت المفاهيم والأقوال حول الصرورة الشرعريرة، ذلك أنر هناك من يرى فيها وافدا غربيا انتقل إلى حقل النرقد العربير بفعل التّر

ا مصطلح عربير أ صيل استعمله النرقاد العرب القدامى، ليكون لهم فضل السربق، ولعلر أقدم والنرقل عن الآخر، في حين يرى البعض أنّر
"الشرعراء أمراء الكلام  نص عربير يصادفنا في المصادر القديمة حول الصرورة هو ما نجده عند الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يقول فيه:

وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتقييده...فيقرربون البعيد ويبعدون يصرفونه أنّر شاءوا ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى 
-143، الصفحات 1986)القرطاجني، القريب، ويحتج بهم ولا يحتج عليهم، ويصوررون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل" 

الشرعريرة التي  الطبيعيرة المنطقيرة بالمقاربة والمباعدة بين طرفي الترشبيه، فتتكورن الصرورةحيث يعمد الشراعر إلى خلخلة العلاقات  (144
، (817، صفحة 1936)المبرد،  "الترشبيه أكثر كلامهم" ربطها القدماء في الكثير من أقوالهم بالترشبيه والاستعارة، حتى اعتبر المبرد أنر 

أمرا الصرورة في  ك أنر العلاقات التي ينسجها الشراعر هي ما يقف عليه المتلقي محاولا فكر شفرته مستغربا من دقرة تصويره وكيفية بنائه.ذل
، أي أنّرا إعادة تمثيل (365، صفحة 1960)الجرجاني،  " تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا"رأي الجرجانير فهي

ض للواقع في مخيرلة الشراعر الذي يحاكي هذا الواقع ويعيد بناءه في صورة جماليرة جديدة، تتنافى مع المباشرة والوضوح وتعورل على الغمو 
 والررمز.

الشرعريرة يرى فيه من الدرقة ما  الصرورة ويختلف النرقاد المحدثون ولا يتفقون على تعريف موحد، فيحاول كل ناقد أن يبني تصورا خاصا حول
ا زئبقيرة تخضع للخيال الواسع الذي لا  قرار له، لا يراه عند غيره، وتبقى الصرورة عصيرة على الترحديد والتردقيق والترعريف الشرامل، ذلك أنّر

ومن خلالها  ال ومادرته التي يمارس بها ولا حدود تفرض سطوتها وسلطانّا عليه، ولذلك يرى جابر عصفور أنر الصرورة "هي أداة الخي
 .(14، صفحة 1992)عصفور،  فاعليتره ونشاطه "

حيث  الشرعريرة هي مرآة الشراعر التي يرى من خلالها الواقع ضمن خيالاته وأحاسيسه المرهفة؛ الصرورةأنر بناء على ذلك يمكن القول 
خلجات نفسه وأحاسيسه، التي تتسابق لتتكون ضمن ذلك النرسق الفنير الذي يجسرد لشبكة من العلاقات التي يسكب داخل أعماقها 

، 1882)عبد الملك،  تتفاعل وتتقابل لتنسج لنا النرص الشرعرير، وبذلك يمكن اعتبار الصرورة "نتيجة تأثير كل الحواس وكل الملكات "
هي ذلك المقياس الذي يحتكم إليه النرقاد لفرز جيرد الشرعر من رديئه، وهي كذلك المعيار الذي  الصرورة الشرعريرة. كما أنر (51صفحة 

تتكشرف من خلاله مدى قدرة الشراعر على صوغ عمل فنير يترسم بالكمال الذي يأسر العقول ويخطف لبابها، فبقدر ما يستطيع الشراعر 
تجاربه وشطحات خياله، بقدر ما يستطيع أن ينقل للقارئ زخما شعريا يعجر بالترجربة والخيال، ويمكنه أن يتعايش مع الصرور أن يوائم بين 
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 زاوي لعموري                                سولي زهية 

 

التي ستنقله بفضل حنكة الشراعر ودهائه اللرغوير إلى عالم الترمثيل واستشعار هذه الصرور كمشاهد يمثرلها خياله، ويستحضرها في ذهنه؛ 
)عبد التواب،  .ممرا يثبرت الصرورة في الإدراك والوجدان" صوير وروعته في إثارة الحواس المــختلفة، والعواطف المتباينة،حيث "تكمن دقرة التر 

 .(43، صفحة 1995

وسعة الاطلاع والثرقافة من جهة أخرى، إنر براعة الشراعر في توظيف الصرور، تقابلها تلك الموهبة التي تكورنت بفضل الفطرة من جهة 
وهي ما سكن خيال الشراعر ومكرنه من خلق علاقات جديدة، يقف المتلقي ما بين يديها عاجزا مندهشا، تسرقه لغتها قبل أن تأسر 

ا حلقات فيلم تتصارع ضمنه الأحداث الدراميرة، ويتبادل بداخله الأ بطال أدوارهم وهم إعجابه طريقة تجسيد مشاهدها التي ستغدو وكأنّر
هي يؤدرون تلك المشاهد الشرعريرة، حتى لتبدو القصيدة كأنّا في حركة دائمة، وذلك بفضل براعة الشراعر في الترلاعب بالأزمنة التي تحترل 

لا تركرز على موضوع  إلى أنر صور الشراعر المتمكرن تتميرز بالترنوع كونّا لترصوير الشرعرير. وتجدر الإشارةالأخرى دورا مهما في عمليرة ا
محدرد، بل تتطررق لعدرة مواضيع "يصعب حصرها    أو تصنيفها، ولخروج معظمها عن مجال الموضوعات الشراعرية الذراتية إلى المحتوى 

 .(43ة ، صفح1994)صالح،  الإنسانير العام الذي يتوحرد فيه ما هو شخصير بما هو كونير أو إنسانير"

ا تمنح له صفة الترأثير والجماليرة بناء على تمكرن الشر  اعر فيها من تمثرل الصرورة في النرص الشرعرير المعاصر مركز الشرعريرة وبؤرتها، ذلك أنّر
ه مرة أخرى، عبر الخارج الذي ينشطر ويتفترت، لتعاد صياغتة الذرات الشراعرة بالخارج، ذلك ابتكار صور شعريرة تعدر "تعبيرا عن علاق

. و"تعتمد القصيدة على الصرورة بتجليراتها وأنماطها (205، صفحة 2017)التميمي،  الخيال الشرعرير بأنساقه وأشكاله وأبعاده المتعددة"
 .(53، صفحة 2018)المرسومي،  .وأشكالها كافة اعتمادا كبيرا في عمليرة الترشكيل الشرعرير "

دلول الآهات يها دال العاطفة بمتي يمتزج فالتي تشغل الخطاب الشرعرير عند أحمد مطر ليست تلك الصرورة النرمطيرة ال الصرورة الشرعريرةإنر 
رسالة شعريرة  فتات هذا الشراعرلايث تصبح حيل إليه؛ وآلام فراق الحبيب، ولكنر دوال الشراعر تطلر على الواقع العربير المكلوم لتتمثرله وتح

ي أمل الشراعر هة المفروضة عليها ن الغيبوبمتتشكرل عبر فضاء الترخييل الممزوج بوجع الواقع العربير، لتكون الاستجابة العربيرة والاستفاقة 
 الديكتاتوريرة.وغايته، لذلك راح يفضح السلوكيات السلبيرة للقادة العرب الذين تسربلهم رداء 

 تمثّل الصّورة الشّعريةّ للواقع. 2
تنطلق صور أحمد مطر من العدم والعبثيرة، بل تطل على الواقع؛ حيث يزيل الشراعر بموجبها الفواصل بين الحقيقة والحلم، وذلك للترعبير  لا

الشراعر من الذرات إلى الآخر راجيا منه أن ينتشل عن جوهر المأساة، فقد تجلرت في لافتاته صور الواقع السرياسير العفن، لينطلق حينها 
ولم يكن هدف الشراعر مُنصبا على فضح الواقع فحسب، ولكن ميولاته الشرعريرة والفنيرة هي التي أملت  هذا الواقع من مرارة الخزير والذرل.

لمتمكرن هو الذي يستطيع أن ينقل معاناة الجماعة عليه تلك الرغبة الجامحة في النظر إلى الواقع بعين الثورة والغضب، فالشراعر الحصيف ا
اليوم بين  من خلال الترعبير عن معاناته النرفسيرة، وهو بذلك يزاوج بين الحسر الفردير الذراتير والحسر الجمعوير الإنسانير، ولهذا فإنر "الفرق

إلار عنها، أمرا الكبير فحين يعبرر عن نفسه فإنره يعبرر عن عصره  الشراعر الكبير والشراعر الصرغير هو أنر الصرغير حين يعبرر عن نفسه لا يعبرر 
 .(173)أدونيس، زمن الشعر، دت، صفحة  .كلره، أي عن جوهره الحضارير "

ذ من نفسه درعا ضدر الطرغا ة، فأحمد مطر يقف في وجه تتجسرد في خطاب اللافتات صرخة ذلك الإنسان الذي انتفض ضد الظلم، واتخر
 الأنظمة الفاسدة ليمزرق الصرمت الررهيب الذي فرضته بفعل ديكتاتوريتها، ولهذا فإنر صوره الشرعريرة لا تعالج آلام ذات شعريرة تجررعت

ضار المتعمرد والحشر مرارة الحرمان من لذرة العيش في كنف الوطن بقدر ما ترصد معاناة الإنسانيرة جمعاء، والتي تجسردت عبر فعل الاستح
المخطرط له مسبقا ضمن خطاب اللافتات لكل صور المعاناة التي تتّجم للرفض الذي يقوم على تجاوز الواقع والثرورة عليه. ولذلك يربط 
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 لوجيّ لشّعريّ والأيديو لعلاقة بين ااة دراسة في جدليّ ، ة المصيرصوير إلى حتميّ ، من نبوءة التّ لافتات أحمد مطرالصّورة في ات الذ  

شياء الغيب خارج أدونيس الرؤيا الشرعريرة التي تسكن الشراعر بتجاوز الواقع، فهي "تتجاوز الزرمان والمكان، أعني أنر الررائي تتجلرى له أ
تيب أو الترسلسل الزرمانير وخارج المكان المحدود وامتداداته" إذن للشراعر تلك (168، صفحة 1978)أدونيس، الثابت والمتحول، . التّر

 ما بين صوره منبئة عما يمكن أن يكون.النرظرة الثراقبة التي تنبئه بمآلات الأمور ونّاياتها، وتخبره بالغيبيات التي تنساب 

 يقول أحمد مطر في إحدى لافتاته:

 فصيحنا ببغاء
 قويرنا مومياء

 ذكيرنا يشمت فيه الغباء
 ووضعنا يضحك منه البكاء

 تسمرمت أنفسنا حتى نسينا الهواء
 وامتزج الخزي بنا حتى كرهنا الحياء

 يا أرضنا يا مهبط الأنبياء
 كن أغبياءقد كان يكفي واحدا لو لم ن

 يا أرضنا ضاع رجاء الرجاء
 فينا ومات الإباء

 يا أرضنا لا تطلبي من ذلرنا كبرياء
 (163، صفحة 2013)مطر،  .قومي احلبي ثانية، واكشفي عن رجل لهؤلاء النرساء

يفتتح الشراعر لافتته بتوظيف الترشبيه في السرطر الأول كعنصر من عناصر الترشويق والإثارة، فيتصورر الشرخص الذي يعرف بالفصاحة 
في وطلاقة اللرسان عند العامة على أنره ببغاء، ومن المعروف أنر الببغاء يقلرد الأصوات ويعيد ما يلُقى عليه، و كأنر هذا الفصيح يجتهد 

ا حفظه عن ظهر قلب، ليظهر في صورة ذلك الخطيب البليغ الذي تُذهب فصاحته عقول المستمعين، وتأسر قلوبهم، فيغدو كأنره تلاوة م
حه يمارس عليهم نوعا من التنويم، ليقفوا في صفره ويصفقون له معتقدين أنره سيرد البلغاء وربر الفصحاء، لكنر الشراعر يستهرل لافتته بفض

اء، ليكسر تلك الصرورة النرمطيرة المتداولة عن شخصه، كما أنر تشبيهه بالببغاء يحمل دلالة الكلام الكثير الزرائد الرذي لا عبر تشبيهه بالببغ
طائل منه، و هو يشير من طرف خفير إلى الوعود الكاذبة التي يتفنرن أرباب الحكم في تكرارها على شعوبهم ليضفروا منهم بالرضا 

 يكن هذا الترصوير مجررد حشد اعتباطير غرضه الحشو صورته. ولمعر من حقل الطبيعة الحيوان ليضع الحاكم في والقبول. واستعار الشرا
الذين  والزرينة، أو مجررد استمالة للمتلقي، ولكنره جاء كنتيجة حتميرة لانفعالات الشراعر وغضبه المستمرر ورغبته الجامحة في النزول بهؤلاء

وم من أعلى الدررجات إلى أدنّ الدرركات. إنر هذا الترصوير هو حرق متعمرد لبنيرة الترفكير النرمطيرة التي تبجرل يضعون أنفسهم في عليرة الق
تمرردة، الحاكم، وترى فيه ظلر الله الذي تجب له الطراعة، لقد استطاع الشراعر بهذا الترصوير أن يؤسرس لرؤيته الخاصرة والتي تنبع من ذاته الم

 ينبغي أن تتوفر له حيويرته الخاصرة، إنره قد يتضمرن طاقة مكبوتة، حياة خاصة بغض النظر عن الموضوع الذي يقدرمه"فالعمل الفنير "
الحيوان، ، إذ إنر الشراعر يربط من خلال هذا الترصوير بين حياة البشر وحياة (59، صفحة 1995)فضل، أساليب الشرعريرة المعاصرة، 

 ليخلق رؤيا جديدة تمزج الحيوانير بالإنسانير من خلال الفعل المشتّك بينهما.
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ه شيئا من العبثيرة  هذا الترشبيفي و لاشكر أنر  ويبالغ الشراعر في حدود الترمثيل ليتجاوز أفق الرؤيا الشرعريرة عندما يشبره القوير بالمومياء،
صور القوة  ذي رسم لسيادته كللمغوار الالية من الكثافة والدلالات العميقة، وكأنر هذا البطل االمتعمدة، التي تحمل بين ثناياها درجة ع

ة الفضح تولى الشراعر مهمر ادعة، ليوالجبروت لا يعدو أن يكون مجررد مومياء محنرطة بالمراهم التي تطرحها للعامة في تلك الصرورة الخ
ته ذلك عن طريق تعرير و والهوان،  من أعلى درجات المجد والقوة إلى أدنّ دركات الضعفوالكشف مررة أخرى، فيُردي هذا البطل المزعوم 

ى وهي صورة أخر  وتها.يستشعر ق ومن قناعه، ليطرحه في صورة المومياء الضعيفة التي لا تملك أدنّ قوة في مواجهة من يتحسرس جسدها 
يوانيرة، انيرة إلى صورة الحورة الإنسعر في تشويه صورته، لينزل به من صمن صور الترعدي على حدود هذا الحاكم الظالم؛ حيث يتفنن الشرا

 ثمر إلى صورة الحجر الصرامت الذي مثرل له بالمومياء.

دي والانحطاط التي تعيشها الشرعوب  بهذا الترصوير الشرعرير المتعالي في الدرقة والترفصيل يشرح الشراعر الواقع العربير، ويكشف عن خبايا التّر
عريرة ربيرة، وهي تقدرم صكوك الطاعة والولاء لهؤلاء الحكام الطغاة الذين يتفنرنون في تزيين صورتهم أمام العامرة؛ حيث تتّاكم الصرور الشر الع

 وهي تكشف لنا عن خبايا المعاناة، وتتعانق وتتآزر لتشيد ذلك الواقع المزيرف الذي عاش فيه الشراعر، ليختم لافتته بخطاب ونداء يوجرهه
ليبينر أنر الضعف والهوان قد سكن  بل شبههم بالنرسوة، لبلاده طالبا منها أن تنجب رجالا، لأنر هؤلاء في الحقيقة لا يمثرلون الرجولة،

وا بها أمام  ن ه الصرورة السرلبية التي يرسمها أحمد مطر تتجسرد حقيقة الحكام الفاسديالعامة. وبهذأجسادهم، فليس هم بتلك القوة التي ترنحر
الذين يرى فيهم مجررد ببغاوات، ولم يكن هذا الترصوير مجررد وسيط فنير لغرض المتعة، و لكنر الشراعر كان ذكيا في اختيار التروصيف 

وذلك بغرض تغيير الصرورة النرمطيرة الإيجابية التي رسمها هذا الحاكم عن شخصه في أذهان العامة،  المناسب للشرخص الذي يهجوه،
ا تخلق رؤيا ولا تقدرم فالصرورة الشر  عريرة "لا تهدف إلى أن تقررب دلالاتها من فهمنا، ولكنرها تسهم في خلق إدراك متميزر للشيء، أي أنّر

ا اختيار ما سيكون عليه"  .(95)يوسف، دت، صفحة  معرفة، إنر ما يهم المتلقي ليس ما كان عليه الشيء، وإنمر

د، الدرعوة التي ختم بها الشراعر لافتته تمثرل الرغبة في التغيير، والحلم بالترجديد، وذلك عبر نداء الأرض، ودعوتها     أن تلد من جديإنر 
ة رير ولاشك أنر "الرغبة في الخروج التي يسعى الراوي الشرعرير إلى نقلها إلى أنموذج التشكيل، تعيد إنتاج كل الخروجات التاريخيرة والأسطو 

، صفحة 2019)عبيد،  والميراث شعبية، تلك التي تقود دائما إلى خلاص ما على مستوى الفكرة أو الرمز أو الحلم  أو حتى الواقع"
بو إليها، وهي ما يواجه ، ومن دواعي اليقين وعدم الشك أنر فعل الولادة الذي يرجوه الشراعر يحمل بين ثناياه حلم الحرية التي يص(80

صورة الزيف والغموض التي ترتسم على جبين هؤلاء الطغاة الذين طمسوا كل معالم الحرية، ليشيدوا عوضا عنها كل صور الديكتاتورية 
يف والخداع التي من بين أوجهها طمس الحقائق وذر الرماد على  الأعين، وهو ما فعله هؤلاء، مما أجبر الشراعر على تعريتهم من قناع الز 

 الذي يضعونه.

 وفي لافتة زنزانة، تطل علينا شاشة العرض الشرعرير بنقل مباشر لذات الشراعر؛ حيث يقول:

 صدري أنا زنزانة قضبانّا ضلوعي
 يدهمها المخبر بالهلوع

 يقيس فيها نسبة النقاء في الهواء
 ونسبة الحمرة في دمائي

 قلبي كالدموعوبعدما يرى الدخان ساكنا في رئتي، والدم في 
 يلومني لأنرني مبذرر في نعمة الخضوع
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 .(264، صفحة 2013)مطر،  شكرا طويل العمر إذ أطلت عمر جوعي

 السرلبية  يستهلر الشراعر خطابه الشرعرير بالصرورة الترشبيهيرة التي يصف فيها حالته النرفسية، فقد شبره صدره بالزنزانة، التي تحمل كل المعاني
طه ك أنر هذا الفضاء المحدود يمثرل وجه الشربه بين الزنزانة وصدر الشراعر، فقد تم تسييج كل مشاعره، وأحامغلقا، ولا شكونّا فضاء 

المخبرون من كل جانب، وأضحى الترعبير عما يجيش في الخواطر جرما يعاقب عليه القانون. وتعتمد الصرورة في هذه اللافتة على الخيال؛ 
ل حيث تغادر ذات الشراعر الواقع لتهيم في الخيال باحثة عن علاقات تصويرية تنبع من سديمية الترجربة الشرعريرة، لتّتبط الصرورة "بالحا

 .(53، صفحة 2018)المرسومي،  اطفية والوجدانية للشراعر"الع

يسري في  د شبره الدرم الذيشاعره، فقنلاحظ أنر الفضاء الشرعرير في اللافتة يشتغل على الصرورة كونّا أصدق وسيلة ينقل بها الشراعر م
لدرمع تتّاءى ار الدرم شفافا كاصشراعر، إذ الشرعرير لتجسرد المأساة الحقيقيرة التي يعانيها العروقه بالدرمع؛ حيث تتفاعل عناصر الترصوير 

ه من أجل الوشاية ب شريح جسدهتمن خلاله كل مشاعر الشراعر، ويترضح عنفوانه الذي يمثرل صرخته في وجه المستبدين الذين يحاولون 
لى عة الدرلالة تعتمد نيرة عميقاعر، يرسم لنا الشراعر في هذه الأسطر لوحة فبعدما تكشرفت لهم مظاهر الررفض التي تسكن قلب الشر 

خرى ونّا تتعررض هي الأجريمة، ك الترصوير الرمزير الذي يخبرئ في داخله كل مظاهر العبوديرة والذرل، فقد أضحت الأحاسيس والمشاعر
ا تهدرد مصالح ال كر المفروضة على الف ن الرقابةعنرظام، كما تكشف هذه الصرورة للتجسرس، وتخضع للكشف من طرف المخبرين، ذلك أنّر

 في المجتمعات التي تعاني من الديكتاتوريرة.

مع المكان، فقد جرت أحداث العرض الشرعرير داخل الزنزانة التي هي معادل معنوير لصدر الشراعر، وكأنر  الصرورة الشرعريرةتتجاوب 
لحرية، ويبتعد بتفاصيل لوحته الشرعريرة عن كل مشاهد الهدوء والراحة والحرية، لينقل من زنزانته الشراعر بهذا التروصيف ينافي كل صور ا

معاناته التي تسربلت في أعماقه وأحكمت قبـضتها عليه، ولا ريب أنر استدعاء الزنزانة يحمل أقسى أنواع المواجهة بين الشراعر وواقعه 
 وار زنزانته، فمن المعلوم أنر "عمليرة الإبداع داخل السرجن، هي دائما محاولات لنسفالذي أصبح سجنه، فثار ضدره محاولا تحطيم أس

 .(93، صفحة 2011)مونسي،  المكان، وفتق حدوده،  وتجاوزها"

 بوءة التّصوير إلى حتميّة المصيرالصّورة من ن. 3
واقع في دية، تتوسل عبر القات ارتداالواقع وتشير إليه عبر التزاوج مع عنصر الترخييل، لإنشاء علاإنر صور الشراعر أحمد مطر تأخذ من 

ا تنبثق من ذات الشرا عنفوان تصويرها، ب والرغبة في التي تتمثرل الغض عر الحزينةوتحمل من ملامحه ما يجبر القارئ على التعايش معها، لأنّر
رشيدة، وتتنبرأ ياسة الحكم غير السفة، تفضح ب هذه الررغبة في الثرورة والتمررد، لذلك هي ارتداديرة عنيالترغيير، وترجو من القارئ أن يتشرر 

اقع والوجود، ورقة إلى عالم الو ن فضاء البمصيرها السيئر الذي سرعان ما أصبح حقيقة ترويه حكاية التاريخ، وتجتّره أحداث الزرمن، ليقفز م
 غبة الشراعر في الانتقام ممرن ظلموه.بعد أن كان مجررد نبوءة تعكس ر 

كتبتها أحرف   سيرة،يها إلى قضيرة سيافتي تطررق من بين الصرور التي تنبرأ فيها الشراعر بالمصير المحتوم، ما نجده في لافتة الثور والحضيرة، ال
بر أفعالهم؛ ن حقيقتهم جليرة عضح للعيا، لتتر الررذيلة؛ حيث يطرح في أسطرها نموذجا من نماذج السرلاطين العرب الذين يعتبرهم مجررد لعبة

 حيث يقول:

 الثور فرر من الحضيرة، الثور فر
 فثارت العجول في الحضيرة
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 تبكي فرار قائد المسيرة
 وشكرلت على إثره

 محكمة ومؤتمر
 فقال قائل: قضاء وقدر

 وقائل: لقد كفر
 وقائل: إلى سقر

 وبعضهم قال امنحوه فرصة أخيرة
 للحضيرةلعلره يعود 

 وفي ختام المؤتمر
 تقاسموا مربطه، وجمردوا شعيره
 وبعد عام وقعت حادثة مثيرة

 (125، صفحة 2013)مطر،  .لم يرجع الثور، ولكن ذهبت وراءه الحضيرة

والصرلح مع  لاتفاقية السرلام عجول بعقدهخالف بقيرة اليشبره الشراعر في هذه اللافتة الرئيس المصري الراحل أنور السرادات بالثور، الذي 
نر ما قام به وا عليه وأعلنوا أ، وقد ثار الصرهاينة؛ حيث خالف بذلك العرف السرائد، وخان بقيرة الرؤساء الذين يمثرل لهم الشراعر بالعجول

عجول معتبرا برههم الشراعر بالشاينة، وقد السرلام مع الصهجرم ومنكر، لكنرهم بعد مدرة ساروا وراءه، واتربعوا خطاه ليعلن بعضهم اتفاقيرة 
 معهم. يرة الصرلح والسلمهم لاتفاقإياهم مجرد حيوان جاهز للنرحر والترضحية بعد أن ضحروا بفلسطين، وأقرروا لليهود فعل الغزو بعقد

افلة قول العربيرة إلى م بعض الدر مؤخرا انضما والحقيقة أنر هذه النبوءة قد تحقرقت على أرض الواقع، فقد شهدت السراحة السرياسيرة
جرما  ذا العمل واعتبروهفهم عليه هعلى غرار المغرب والبحرين والإمارات، وبذلك ساروا على نّج السادات بعد أن أنكر أسلا الترطبيع،

القول إنر  مشروط. وبهذا يجوزوخ اللار رضشنيعا، ليطل علينا نَسلُهم وهم يرفعون راية الصرلح الممزوجة بوصمة العار والذل والانكسار وال
فضت إلى إقصاء حتمية، أ نبوءة الشراعر التي كانت مجررد خيال سكب عنفوانه على فضاء الورقة قد أضحت مصيرا مفروضا ونتيجة

 الذراكرة والخيال، لتخضع لسيادة الواقع المأساوير.

لرم الذي باع أرضه وس ك الإنسانا عناصر الترشبيه؛ حيث يربط صورة ذليستأنس الشراعر في هذه اللافتة بالطبيعة ليصنع من مكورناته
من صفة  ررد هؤلاء الرؤساءلشراعر يجاعرضه للأعداء بالحيوان الذي لا عقل له سوى الغريزة تتحكرم في أفعاله، وتتسيرد تصرفاته، وكأنر 

وجه الشربه في  ة، على اعتبار أنر ة والدرلالمفارقة على مستوى الصرور الإنسانيرة ليربط بينهم وبين حضيرة الحيوانات، وقد أنتج هذا الترشبيه 
ا أنر هذا خصيات الشراعر، كمالثور وش الشركل بين الثرور والإنسان منعدم، لكنر الفعل المتمثرل في الانصياع وتنفيذ الأوامر مشتّك بين

 صالحهم.لميرتهم، واستسلموا باعوا قض في ثوب الإنسانيرة، الذين الترشبيه يشي بدلالات كثيرة تشير إلى حقيقة هؤلاء الحكرام المتخفرين

يقول بها إلى الماضي، فياله لينسختتجدرد مأساة الشراعر التي تبرز من خلال استدعائه للماضي، وجعل ذاكرته تنفتح على حكاية نسجها 
 في لافتة مأساة أعواد الثقاب:

 أوطاني علبة كبريت
 والعلبة محكمة الغلق



 

 

 
 

 

 

78 

 لوجيّ لشّعريّ والأيديو لعلاقة بين ااة دراسة في جدليّ ، ة المصيرصوير إلى حتميّ ، من نبوءة التّ لافتات أحمد مطرالصّورة في ات الذ  

  داخلهاوأنا في
 فإذا ما فتحتها الأيدي

 (233، صفحة 2013)مطر،  .فلكي تحرق جلدي

يشبره الشراعر الوطن بعلبة الكبريت التي تحمل مجموعة من أعواد الثقاب التي تضحي بنفسها من أجل أن يحيا الآخرون، وكأنر المصير 
محكمة الغلق، لذلك لا سبيل للخلاص، ولا مفرر من الهلاك، فالشراعر يصورر مصير الشرعوب التي تعاني من المحتوم لا مفرر منه، فالعلبة 

يته  الظلم والقهر، حيث يجعل المتلقي يتخيرل الأوطان العربيرة كلرها علبة كبريت، ينتظر كل منها دوره في الحرق، والشراعر الذي يمثرل بهو 
عودا من أعواد الكبريت التي تنتظر مصيرها. وقد جمع الشراعر كل البلدان العربيرة في فضاء واحد، كمواطن بلده العراق، يعتبر نفسه 

 كلره لينشد بهذا الترمثيل الوحدة العربيرة، ويرجو من ورائه أن تذوب كل الفروقات والحدود، فقد عدر الشراعر العربير المعاصر الوطن العربير 
 (205، صفحة 2015)حور،  .ثه، وظروفهوطنه، فانتمى إليه، وتفاعل مع أحدا

تمثرل هذه اللافتة نبوءة الشراعر التي تحقرقت على أرض الواقع، فقد تمر حرق فلسطين واختطفت أرضها، خاصة عندما تخلرى عنها العرب، 
تمر تقسيم السرودان، وتشترت سوريا في ظلر الحرب الأهليرة والطرائفيرة، ليليها العراق الذي استنزفت ثرواته، وأشعلت نار الفتنة بداخله، و 

ليليها اليمن في ظلر الصرراع على الحكم وقتل المدنيين الذين أصبحوا ضحايا وتحصيل حاصل لهذه الحروب الداميرة، فكانوا كأعواد 
 هذه اللافتة يربط الحاضر بالماضي، لتنفتح الدرلالة على الكبريت التي تنتظر دورها في الحرق فداء للوطن، وبالتالي فإنر الشراعر في

وز المستقبل، و تتفاعل عناصر الصرورة، لتّسم فسيفساء  من الأزمان المتداخلة، فـ"كما تتجاوز الصرورة الشرعريرة الحاضر إلى الماضي تتجا
ا هي صور  الماضي والحاضر إلى المستقبل أيضا لتّبط الماضي بالمستقبل . وهذا يعني أنر ا لصرورة الشرعريرة ليست صور آنية أو مكانية وإنمر

 (326، صفحة 2010)علاق،  ".كليرة غير مرتبطة بزمان  أو مكان، وهي كليرة لا تقف عند التفاصيل الجزئية

ليحيل إلى مصير مشتّك ينتظر أوطانه، كما تمر اختزال المسافة لقد اختصر أحمد مطر في هذه اللافتة الشرعريرة الزرمن، وسبق الأحداث 
لدرلالة والفضاء المكاني لتتحول البلاد العربيرة إلى فضاء محدرد سكانه أعواد علبة الكبريت، ولعلر الشراعر من خلال  هذه الصرورة المكثرفة ا

وير على فضاء الورقة قبل أن يعيشه حقيقة على أرض الواقع، لقد يريد أن يضع المتلقي في صلب المعاناة، وأن يجعله يعايش الحدث المأسا
عملت فعاليرة الترصوير على فضح الحدث المأساوير منذ عتبة العنوان الذي يمثرل هو الآخر أيقونة تشي بالمحتوى الدراخلي للخطاب 

)حسين، د  ا بالدخول إلى ردهات النص ودهاليزه"الشرعرير، الذي يمثرل "حارسا للنرص أو العتبة التي يجري على حافتها التفاوض إيذان
، وكأنر الشراعر بهذا التنبؤ السرابق لأوانه يهدف إلى تحريك مومياء شعبير صنعت فيه آلة الديكتاتورية كلر مظاهر (33س، صفحة 

 الررضوخ والصرمت والعبوديرة.

شراعر تات كثيرة يعرض ال، ففي لافيرات الترشكيل الشرعرير استدعاء الماضي وجعله شاهدا على الحاضرلعلر من مفارقات الترصوير وجمال
اعر في م، ولهذا يحفر الشر عماق القدألفتّة زمنيرة من الماضي من أجل أن ينقد الواقع، فمركرب النرقص لابد أن تكون له جذور ضاربة في 

 تة جاهليرة:حظه في لافما يخدم أغراضه، وذلك في إطار السرخرية، من ذلك ما نلأحيان كثيرة تراب الذراكرة، ليستلهم منه 

 في زمان الجاهليرة
 كانت الأصنام من تمر

 وإن جاع العباد
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 فلهم من جثرة المعبود زاد
 وبعصر المدينة

 صارت الأصنام تأتينا من الغرب
 ولكن بثياب عربيرة

 تعبد الله على حرف، وتدعو للجهاد
 الوثنيرةوتسب 

 وإذا ما استفحلت تأكل خيرات البلاد
 (24، صفحة 2013)مطر،  .وتحلي بالعباد

مر بن عذكررنا هنا بقصرة اهلية، ويقارن الشراعر_ في موقف ساخر _ بين فتّتين زمنيتين مختلفتين فكرا وثقافة؛ حيث يستحضر زمان الجي
سلبي الذي لا إلى دور الإله ال  الشراعريها أنره كان يصنع صنما بالتمر يرى فيه إلها يعبد، فإذا جاع أكله، وهنا يشيرالخطاب التي يذكر ف

اضر، اهلية أرحم من الحنر زمن الجيستطيع الدرفاع عن نفسه، ويقف عاجزا أمام عباده، يلاحظ الشراعر من خلال هذا العرض التاريخير أ
نم الحاكم غربية، فهذا الصر  كم بمباركة، ذلك أنر الأصنام الجديدة التي ترتدي ثوب الحاكم قد تولرت الحوأفظعى وأنر جاهليرة الحاضر أقس

ورة هذا الترمثيل هو صو رعيرته،  يناقض الصرنم الجاهلير الذي كان فداء لعبيده يأكلونه عند جوعهم، لكنر حاكم اليوم هو الذي يأكل
وب مع السرلطة، صراع الشعتيلاء على خيراتها، وهي مفارقة ساخرة تفضح استبداد الأنظمة، و تكشف عن نّب ثروات الشرعوب والاس

ا فقد وظرف الشراعر الحادثة التراريخيرة ليسخر من السرلطة الظالمة، غير أنر اللافت في هذه اللاف عر وتوقعاته بشأن بشرر بنبوءة الشراتتة أنّر
ال السابقين دعوة للنظر في أحو ار منه، و ا بالصرنم لم يكن من قبيل الصدفة والعبثية، ولكنه إنذالأنظمة الديكتاتورية؛ حيث إنر تمثيله له

ة السراحة السرياسي  لقد شهدتمنه ظلما، وفعلا أفظعومآلهم، وأنر الظالمين سيلاقون مصيرهم، وأنر من يتجبرر سيسلرط عليه من هو 
 والسرجن. المحاكمة القتل أو الإنزال القسرير من على العرش، ثمر العربيرة تصفيرة بعض الرؤساء من طرف شعوبهم سواء ب

 وفي لافتة "أعد قدمي" يرسل الشراعر خطابا لرئيسه، يقول فيه:

 وكفرك أبدعت تمثال )ميدوزا(
 ليرجع بعض أفضالك

 وتدري جيردا أنر الذي يرنو له هنالك
 فكيف طمعت أن تنجو

 وقد حدرقت في أحداق تمثالك
 مختصرخراب الوضع 

 بميل ذراع مكيالك
 (203، صفحة 2013)مطر،  فعدرل وضع مكيالك

 يستوقف الشراعر في هذه اللافتة الررئيس العراقي الرراحل صدام حسين الذي شيرد تمثالا، جسرد من خلاله هيئته، وهو يمدر ذراعه لشعبه في
م، والذي يمدر يد العون والمساعدة لرعيرته، لكنر الشراعر يشبره هذا الترمثال بميدوزا نسبة إلى الأسطورة صورة ذلك الحاكم المبشرر بالسرلا

فحة )توفيق، ص الموجودة في الميثولوجيا الإغريقيرة التي تشير إلى ربرة الحكمة والثرعابين، التي كانت تحورل كل من تنظر إلي عينيه إلى حجر



 

 

 
 

 

 

80 

 لوجيّ لشّعريّ والأيديو لعلاقة بين ااة دراسة في جدليّ ، ة المصيرصوير إلى حتميّ ، من نبوءة التّ لافتات أحمد مطرالصّورة في ات الذ  

 ، ليبدو بهذا أنر الشراعر يحمرل رئيسه اللرعنة نفسها التي تحملها ميدوزا، وإن كانت تحورل الناس إلى حجر، فإنر الشراعر يعتبر حاكمه(8
ذي مسؤولا عن تحويل شعبه إلى مجررد عبيد يمارسون طقوس الطاعة والرضوخ؛ حيث يحاول بهذه الصرورة أن يحررك ذلك الصرنم الشرعبير ال

 أصبح مجررد لعبة صامتة لا تملك حقر الدرفاع عن نفسها، ولا تبدي مقاومة أو رفضا.

لذي حقيقة الترمثال ا لمتلقي منيجسرد الشراعر في هذا المشهد الشرعرير السراخر صورة حاكمه، ويمزجها مع الأسطورة، لينقل خيال ا
عال حاكمه في ه ميدوزا، وبين أفذي تقوم بيربط الشراعر بين الفعل الشرنيع ال يشاهده ببصره إلى قصرة ميدوزا التي يتمثرلها في خياله؛ حيث

افذة الخيال نهذا الترمثال هو  شراعر أنر مشهد تمتزج فيه الحقيقة بالخيال، و تذوب فيه الذرات لتهيم بين شطحات الخيال، وفجأة يذكررنا ال
ب الترمثال حتى ن طرف صاحم، بل هو ذلك الظلم الممارس في حقرهم على الواقع، هو صورة الصرمت الذي فرض على الشرعب العراقير 

جسرد لمشهد الشرعرير تتانايا هذا أضحوا يجسردون حقيقة الترمثال من خلال الصرمت والطراعة والإذعان، وفي جور هذا الترمثيل وبين ث
ل اللامتناهي يع في أفق الترمثيدلالة وتضعة؛ حيث تتشظرى الالشرعريرة التي تتمظهر كأسلوب فنير تمتزج فيه الصرورة ضمن فضاء الرؤيا الواس

 من خلال الأسطورة التي يطلر بها الشراعر على ذاكرة الإنسانيرة.

ر لافتته ما قال في أحد أسطلخراب، فكاإنر الترمثال في نظر الشراعر وإن كان المرجو منه تبييض صفحة الشرخص الممثرل له، إلا أنر مآله 
قصة  ير للعراق، لتنتهيو الأمريكأحداق تمثالك، خراب الوضع مختصر "، فعلا لقد تمر تحطيم هذا الترمثال أثناء الغز  "وقد حدرقت في

 الترمثال الرامز لميزان الحق في ختام اللافتة التي يقول فيها:

 فاذكر أيها العملاق
 أنر الأرض ليست درهما في جيب بنطالك

 ولو ذلرلت ظهر الفيل تذليلا
 (231، صفحة 2013)مطر،  .بعوضة تكفي ...لإذلالكفإنر 

ر حول نبوءة الشراع توكذلك تحقرق لقد كتب الشراعر على الترمثال أن يكون مصيره العدم فتحقرق ما تنبرأ له ليسورى التمثال بالأرض،
ذي نادته رسالة المستقبل ال الحرية بالأمريكيين، فقد امتزجت ملحمة الشراعر الداعية إلىإذلال هذا الرئيس ليصبح لعبة في أيدي الغزاة 

، فمعادل ، والشرعرير بالأيديولوجير ديدة جد أفرزت متغيررات قة الواقع عبر استدعاء الماضي، في صورة يمتزج فيها الأسطوري بالحقيقير
 تجسردت في اللافتة الشرعريرة.

الواقع لتجسرد لوحة فنيرة شعريرة تعتبر رؤيا استشرافيرة للمستقبل، ليغدو النرص الشرعرير لدى أحمد مطر عبارة عن  لقد تضافرت الصرورة مع
ات الواقع، فالنرص ما هو إلا "تأخير دائب، فهو مبنير مثل اللغة، لكنه ليس متمركزا ولا م غلقا، رؤيا مؤجلرة لأحداث متوقرعة، فرضتها متغيرر

 (214، صفحة 1992)فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص،  .يل إلى فكرة معصومة بل إلى لعبة متنوعة ومخلوعة "إنه لانّائي، لا يح

الألفاظ كما أنر صور الشراعر تأخذ من الملفوظ اليومي ما يؤازر الدلالة المنشودة، فـ " في لافتات أحمد مطر يمكننا ملاحظة كيفية تطويعه 
، حيث يمتزج العادي بالشرعرير ويختلط (23، صفحة 2017)العفيف،  ومعانيها التداولية، وما يخرجه هو إليها من سياق جديد"

لتتفجرر طاقتها الرمزية، وهي الأيديولوجير بالفنير ضمن نظام شعرير متناسق العلاقات، بعيد الدلالات التي تختمر ضمن النرسيج الشرعرير، 
 تعلن عدم الخضوع لأير مقياس جاهز يحدر من شعريتها.
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 زاوي لعموري                                سولي زهية 

 

 . تحليل النتائج4
ة اليومير، الممزوج ى لغة الخطابتأسيسا على ما سبق يمكن القول إنر أحمد مطر استطاع أن يخلق أنموذجا شعريا خاصرا، يعتمد عل -

 في خلق صور شعريرة جديدة.بالموهبة الشرعريرة التي اعتمدت على الخيال 

ذ من قلمه - ى ذلك ورة والترمرد، تجلر نموذجا للثر  يسكن الغضب والترمرد لافتات أحمد مطر، ذلك أنره الشراعر الذي نفي من أرضه، فاتخر
 من خلال تعمرده تقزيم الآخر والحطر من شأنه عن طريق السرخرية منه، وتصويره بأبشع الصرور.

ا تنطلق من الفرد نحو الجتستجيب صور الشراعر  - ة اعر يعبرر عن معاناماعة، فالشر أحمد مطر للوعير الإنسانير الجمعوير، ذلك أنّر
 مشتّكة، ولافتاته ليست مجررد أحاسيس ذاتيرة عابرة.

ل ، غايته نقر جمالير لتركثيف كعنصاتنبني الصرورة في خطاب اللافتات على فضاء شعرير منفتح الدرلالة، عميق المعاني، يعتمد على  -
 الصرورة من الفضاء الأحادير المغلق إلى فضاء الدرلالات البعيدة المتجدردة.

 خلاصة
ن قضات هذا الواقع مكتشاف تناإن الشاعر أحمد مطر لا يكتب بغرض الاشادة بالواقع وإرضاء طبقاته، وإنما همه حمل المتلقي على ا 

الآخر  جهة، والشماتة في لتغيير منمل في طياتها تنبؤات انتقامبة عدوانية بهدف اأجل الثورة عليه وتغييره، ولذلك كانت بعض صوره تح
ن ملقي كعنصر مستهدف اورة المتالمعتدي من جهة أخرى. كما أن طريقته في الكتابة تقتّب من لغة الخطاب اليومي، التي تنهض على مح

 أجل إيقاضه من سباته وغفلته.
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